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احتلت الأندلس مكانةً هامّةً وحظيت باهتمام كبير من قِبَل الباحثين والكُتّاب والروائيين، لما تمثله
في الوجـدان الإنسـاني، خاصـةً بالنسـبة للعـرب والإسـبان، فقـد اعتُـبرت عربيًـا، كمـا وصـفها أمين السر
الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل لحجمري، “رمزًا للهوية المثالية ومصدرًا للحنين والتأمل
في أســباب الســقوط، كمــا أنهــا تحــضر في الأدب والفــن باعتبارهــا صــورة لثنائيــة الأمــل والخيبــة، حين
تتشابك معاني الحنين والأسى بهُوية ثقافية تجمع بين استذكار الازدهار واستيعاب دروس الانهيار”.

كذلك، تعدّ الأندلس صلة وصل جوهرية في العلاقة بين الشرق والغرب.

تناولت العديد من الروايات تاريخها، متطرقةً إلى حياة الأندلسيين وإنجازاتهم، إضافةً إلى مأساتهم
الكبرى بعد سقوطها، حيث وجدوا أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: التنصرّ أو الرحيل.

ولعـلّ المتفحـص لروايـات الأنـدلس – رغـم كثرتهـا – يلحـظ أنهـا تتنـاول الموضـوع مـن خلال مـرحلتين:
ــا، حين كــانت نموذجًــا للتعــايش ــا وعمرانيً يً ــا وفكر يً الأولى تنطلــق مــن حقبــة ازدهــار الأنــدلس حضار
الديني والثقافي النادر، أما الثانية فترصد تاريخ تراجعها وانهيارها والأوضاع التي أعقبت سقوطها،

وهي المرحلة التي تطغى على النصوص العربية والإسبانية.

وتــبرز في الروايــة العربيــة رغبــة في إظهــار المأســاة الأندلســية الناتجــة عــن القمــع والتعذيــب والطــرد
الجماعي، وهو ما يصطدم برغبة الرواية الإسبانية في الاحتفاء باستعادة الأندلس من المسلمين بعد

قرون طويلة، امتدت من عام م إلى غاية عام م مع سقوط غرناطة.

بين وفـــرة النصـــوص الروائيـــة وتواضـــع المواكبـــة
النقدية

على الرغم من وفرة الروايات التي اتخذت من الأندلس موضوعًا لها، وسعت إلى استعادة تاريخها
تخييليًا، إلا أن هناك فراغًا ملحوظًا في مواكبتها نقديًا.

يلاحــظ الناقــد المغــربي ســعيد الفلاق في هــذا الســياق، أن الساحــة النقديــة العربيــة تفتقــر إلى دراســات
مماثلة لدراسة “الحياة الأخرى للأندلس: أيبيريا الإسلامية في السرود العربية والإسبانية المعاصرة”،
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التي سعت من خلالها الأستاذة المشاركة في قسم اللغات والآداب الحديثة بجامعة ميامي في ولاية
ـــة ـــدلس في نمـــاذج مـــن النصـــوص العربي ـــدا، كريســـتينا ســـيفانتوس، إلى دراســـة حضـــور الأن ي فلور

والإسبانية.

ية، مــراد يُســتثنى مــن ذلــك دراســة وحيــدة لــدكتور الأدب والنقــد والأدب المقــارن بجامعــة الإســكندر
حســن، عبــاس بعنــوان “الأنــدلس في الروايــة العربيــة والإســبانية”، إذ تُعــنى معظــم الكتــب النقديــة

بدراسة روايات الأندلس بشكل منفرد.

يــة والتجربــة الاســتعمارية” لعبــد الله مثــال علــى ذلــك، كتــاب “التخيــل التــاريخي: السرد والإمبراطور
إبراهيـــم، حيـــث تنـــاول في الفصـــل الثـــالث روايـــة “ثلاثيـــة غرناطـــة” لرضـــوى عـــاشور، ولكـــن بشكـــل
مقتضب، كما نجد كتاب “التأريخي والسردي في الرواية العربية” لفاضل ثامر، الذي توقف فيه عند

ثلاثين رواية، من بينها خمس تتناول موضوع الأندلس.

ســعى الناقــد المغــربي ســعيد الفلاق، الحاصــل علــى الــدكتوراه في الآداب، مــن خلال إصــداره الجديــد
تخييل الأندلس: سرد التاريخ بين الواقع والإيديولوجيا في الرواية العربية والإسبانية”، الذي يند“
ضمن ما يمكن تسميته بـ “نقد رواية الأندلس”، إلى دراسة تمثيلات تاريخ الأندلس في الرواية العربية

والإسبانية.

وقد اعتمد في دراسته على نموذجين عربيين هما رواية “ثلاثية غرناطة” لرضوى عاشور، و”البيت
الأنـــدلسي” لواســـيني الأعـــ، بالإضافـــة إلى نمـــوذجين إســـبانيين همـــا روايـــة “المخطـــوط القرمـــزي”

لأنطونيو غالا، و”قبر المنفي” لخوسيه ثونيغا.
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الأندلس بين الرواية العربية والإسبانية
عملت الرواية التاريخية على استيعاب التاريخ دون أن تنطلق من المرجعية ذاتها التي يعتمدها. فإذا
كان التاريخ، كما يقول سعيد الفلاق، “يمجّد الوثيقة والمرجع”، فإن الرواية، بوصفها “مملكة الشك”
كمـــا ألمـــح إلى ذلـــك خـــوان غويتيسولـــو، رغـــم اســـتفادتها ممـــا تتيحـــه مـــدوّنات التـــاريخ مـــن أحـــداث

وشخصيات، فإنها نزعت عنه قدسيته وجعلته محلّ شك، باعتباره مكتوبًا من قِبَل المنتصرين.

واســتنادًا إلى المنجــز السردي للروائيــة المصريــة رضــوى عــاشور، الــتي بــدأت في كتابــة التــاريخ سرديًــا منــذ
ــا كً ــة هــي النــوع الأدبي الأكــثر اشتبا ــأن الرواي ــةً ب ــانت واعي ــات، يشــير الفلاق إلى أنهــا ك ــة الثمانيني بداي
بالتاريخ، حيث “يقدر على اختراق خطابات لا حصر لها، وتمثيل التاريخ وتقديمه في قالب محبوك

يتجاوز تأثيره ودقة وصفه ما قد يقدّمه المؤ نفسه”.

كمـا يلاحـظ الناقـد المغـربي الحاصـل علـى جـائزة كتـارا سـنة ، أن المنجـز الـروائي للأديـب الجـزائري
واسيني الأع يغلب عليه حضور التاريخ، خاصة في “كتاب الأمير” و”البيت الأندلسي” و”ميْ”، إذ
يظهر في هذه النماذج –حسب الفلاق- “ميله الواضح إلى تأليف التاريخ وتخييله، وإعادة كتابته من

جديد.”  

بالإضافـة إلى ذلـك، يؤكـد سـعيد الفلاق أن التـاريخ – وتـاريخ الأنـدلس خاصـة – شكـّل مجـالاً خصـبًا
كثر ما ألُّف عن الأندلس يعود أساسًا إلى الكُتّاب للكتابة السردية والتاريخية الإسبانية، موضحًا أن “أ

الإسبان، الذين يعتبرون هذا الفضاء الجغرافي والتاريخي جزءًا لا يتجزأ من الوجود الإسباني”.

ــاز ــات الإســبانية حــول الأنــدلس والموريســكيين “يطبعهــا الانحي يلاحــظ الفلاق أيضًــا أن أغلــب الكتاب
والتعصّب والمغالاة في الحسّ والهوية الوطنية، بما ينافي أي اعتراف بأحقية وجود المسلمين في شبه

الجزيرة الإيبيرية”.

يسكية من زاويتين المأساة المور
في محاولته دراسة سرد التاريخ بين الواقع والإيديولوجيا في الرواية العربية والإسبانية، توقّف سعيد

الفلاق عند أربع روايات من الأدبين العربي والإسباني، مقدّمًا خلاصاته واستنتاجاته بشأنها.

ــبيت الأنــدلسي“ علــى تمثيــل المأســاة ــة غرناطــة“ و“ال ــا “ثلاثي ــه روايت ــوقت الــذي عملــت في ففــي ال
الموريسكية منذ سقوط غرناطة إلى غاية الطرد الأكبر و“ما صاحب ذلك من مراسيم وقوانين هدفت
إلى تذويب الهوية والحضارة الإسلامية، وتحويل الشعب الأندلسي إلى مسيحيين جدد” عن طريق
دمـج عنـاصر متخيلـة بـأخرى تاريخيـة، أو إدراج حـدث تـاريخي في نسـيج متخيّـل، أو التقـاط معلومـات

وردت في دراسة تاريخية لتتحول إلى مشهد مفصل.
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في المقابل، تعيد رواية “المخطوط القرمزي” لأنطونيو غالا تخييل السيرة الذاتية لأبي عبد الله الصغير،
آخر ملوك غرناطة، عبر تتبّع مختلف المراحل والتحوّلات التي مرّ بها منذ صغره حتى لجوئه إلى فاس

بعد سقوط غرناطة.

ينو غونثالث تمثل طرد الموريسكيين من غرناطة. لوحة للرسام مانويل مور

ير تاريخ ثورة الموريسكيين في جبال البشرات عقب يه ثونيغا، فتعمد إلى تحر أما رواية “قبر المنفى” لخوز
سقوط غرناطة، وما أعقب ذلك من مراسيم وقرارات ملكية هدفت إلى تقويض الوجود الموريسكي

في شبه الجزيرة الإيبيرية بشكل تام ونهائي، بعد فرض اعتناق المسيحية على المسلمين واليهود.

 لم تتطرق إليه أغلب
ٍ
وإذا كانت الروايتان العربيتان اللتان درسهما الفلاق قد سعتا إلى كتابة تاريخ مواز

المصــادر الإســبانية، بهــدف التعريــف بمعانــاة الموريســكيين في المقاومــة والتهجــير والشتــات، بعيــدًا عــن
القوميــة الضيقــة، فــإن الناقــد المغــربي لاحــظ، في المقابــل، أن النمــوذجين الإســبانيين عملا علــى أدلجــة
التــاريخ، ففي روايتــه، يمــرر أنطونيــو غــالا “الكثــير مــن المعطيــات والمعلومــات الــتي تهــدف إلى تقــويض

الوجود العربي في الأندلس”.

يغيـة، إمـا بإرجاعهـا إلى ويضيـف الفلاق أن غـالا سـعى إلى محـو الشخصـيات التاريخيـة العربيـة والأماز
أقوام آخرين، أو بحذفها من التاريخ نهائيًا، معتبرًا إياها مجرد “اختراع عربي لإضفاء الشرعية على

انتصارات وهمية”.

كما يشير الباحث إلى أن الكاتب الإسباني لا يتوانى عن التحامل على العرق العربي والأمازيغي، مقابل
الإعلاء من الهوية الإسبانية المنغلقة، التي لا تؤمن بآثار الأمم الأخرى، وذلك من خلال “إنشاء ذاكرة
تاريخيــة سرديــة ضيقــة، تتمــاشى مــع الإيــديولوجيا القوميــة الإســبانية المتعصــبة، الساعيــة إلى تأســيس

ذاكرة جمعية قوامها الإقصاء، والتملك، والتلاعب بالتاريخ”.



يه ثونيغا، ليخلص إلى أن استعادة التاريخ فيها يواصل سعيد الفلاق تحليله لرواية “قبر المنفى” لخوز
بقيت رهينة بإعادة قراءة الماضي وفق رؤية إسبانية لا ترى في الموريسكيين سوى متمردين ومجرمين،

مشيرًا إلى أن ثونيغا تغاضى عن ممارسات المسيحيين أو قدمها بليونة، بل وسعى إلى تبريرها”.

ممـا أثـار انتبـاه سـعيد الفلاق في هـذه الروايـة أيضًـا أن كاتبهـا يحمـل الموريسـكيين “مسـؤولية القضـاء
علــى التعــايش المشــترك بين المســلمين والمســيحيين”، حيــث يركـّـز علــى “انتهاكــات الموريســكيين الذيــن
يحرقون الكنائس، ويقتلون المقيمين في مناطقهم بغض النظر عن جنسهم أو أعمارهم أو حالتهم”.

ولتفادي التعميم، يقول الفلاق في كتابه: “لئن كان غالا وثونيغا يمثلان الاتجاه المتعصب، وإن بنسب
متفاوتة، فإن كُتّابًا إسبانيين آخرين يقفون على النقيض، أبرزهم خوان غويتيصولو، الذي يدعو إلى

فكّ العُقد، وإقامة علاقات بعيدة عن العداء التاريخي”.

ويضيــف الفلاق: “ولــن يتحقــق ذلــك إلا مــن خلال الاعــتراف بالتــاريخ المظلــم للإســبان المســيحيين في
العصــور الوســطى ضــد الموريســكيين، ومــا تخلّلــه مــن جرائــم عنــف وإبــادة جماعيــة وتهجــير قسري،

إضافةً إلى تقديم تمثيل سردي وتاريخي منصف للقضية الموريسكية بجميع أبعادها”.

تظــل الأنــدلس في الروايــة العربيــة والإســبانية فضــاءً مشحونًــا بالتــاريخ والهويــة والصراع السردي بين
الحقيقة والتخييل، ففي حين تسعى الرواية العربية إلى استعادة المأساة الموريسكية وتوثيق المعاناة،
تعمل الرواية الإسبانية في كثير من الأحيان على إعادة تأويل التاريخ وفق رؤى قومية، وبين هذين

السردين، يبقى الأدب مرآةً للصراع بين الذاكرة والإيديولوجيا.
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